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علـى الرغـم مـن أن المهنـدس المعمـاري مصـطفى راش، الـذي قـام بتشييـد العديـد مـن المبـاني في المـدن
الإسلامية المقدسة، ينحدر من منطقة شفابن، إلا أنه يعتنق الدين الإسلامي. ويملك هذا المهندس
شركة، وهي عبارة عن بيت خشبي قديم يقع في بلدة لاينفلدن – إشتردينغن الواقعة على مسافة
دقـائق مـن جنـوب مدينـة شتوتغـارت. وقـد صرح راش، الـذي يبلـغ مـن العمـر  سـنة، متحـدثا عـن
ــاته أثنــاء أوقــات الفــراغ: “أقــضي أوقــات فراغــي في العمــل والأكــل والنــوم”. ولعــل الأمــر المثــير هواي
ــه هــذا المهنــدس ــرف في ــذي عُ ــوقت ال ــا، في ال ــبيرة في ألماني ــع بشهــرة ك للاهتمــام هــو أن راش لا يتمت

بمشاريعه الرائعة في كل من المدينة المنورة ومكة وباكستان والسنغال.

مصطفى راش:  “منذ انطلاق حملة الاعتقالات، توقفت أغلب المشاريع نتيجة
تعطل السلطة التنفيذية. في أغلب الأحيان، تواجه المشاريع في المملكة العربية

السعودية العديد من العراقيل”

يملــك راش شركــة هندســة، تحمــل اســم “إس آل راش”، متخصــصة  في المبــاني الخفيفــة. ومــن بين
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كبر سقف متحول، كبر مدينة خيمة في العالم وأ المشاريع المذهلة التي قامت بها هذه الشركة، نذكر أ
كبر ساعة ب. أما أحدث مشروع فيكمن في بناء مظلات المسجد الحرام العملاقة. وقد علاوة على أ
ــة، عــن تفاصــيل هــذا ــة رمادي ــالأبيض والأزرق وبدل ــا ب حــدثنا راش، الــذي كــان يرتــدي قميصــا مزدان

المشروع، في حين كانت علامات الارتياح بادية على وجهه.

في شهــر نــوفمبر / تشريــن الثــاني المــاضي، تعــرض  أمــيرا ورجــل أعمــال ســعودي للاعتقــال بشبهــة
الفساد، ليُسجنوا لمدة أشهر في فندق ريتز كارلتون في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. في
وقت لاحق، تم إطلاق سراح البعض من هؤلاء المعتقلين. في هذا الإطار، أورد راش متحدثا إلى أحد
موظفيه مازحا: “اضطر العديد من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين لقضاء عطلة إجبارية في فندق
ريتز كارلتون”. وأضاف المهندس المعماري أنه “منذ انطلاق حملة الاعتقالات، توقفت أغلب المشاريع
نتيجــة تعطــل الســلطة التنفيذيــة. في أغلــب الأحيــان، تــواجه المشــاريع في المملكــة العربيــة الســعودية

العديد من العراقيل”.

كان والد راش منتميا لجماعة الهيبيز قبل أن يعتنق الإسلام خلال السبعينات

يــن المظلات العملاقــة في وادي إبراهيــم، الــذي يعــد المنطقــة الأكــثر حــرارة ورطوبــة علــى ســطح تــم تخز
الأرض، في انتظـار تثبيتهـا. ومـن المرتقـب أن تظلـل هـذه المظلات المنطقـة المحيطـة بالكعبـة، وهـي بنايـة
مربعة الشكل تقع في وسط المسجد الحرام، الذي يعد أهم مكان مقدس بالنسبة للمسلمين. وفي
الــوقت الحــالي، تجــري أشغــال توســعة في المســجد الحــرام، علــى أن يصــبح في المســتقبل قــادرا علــى
كــثر مــن مليــوني شخــص بعــد أن كــانت طاقــة اســتيعابه لا تتجــاوز مليــون حــاج في الســنة. اســتيعاب أ
ويبلغ ارتفاع المظلة الواحدة  مترا، في حين تتكون من مجموعة من الأعمدة، التي تغطيها قطع
مصنوعة من نسيج مادة التفلون على مساحة تعادل مساحة نصف ملعب كرة قدم. ولعل ما يميز

كل مظلة هو أنها تعكس  بالمائة من أشعة الشمس وتقاوم الرياح القوية.

 في الطابق السفلي من  شركة ” إس آل راش”، يوجد خادم بحجم غرفة معيشة مجهز بنحو
معالج مركزي يقوم بعملية محاكاة لقوة الرياح الصحراوية ليتم عرضها على الحواسيب الموجودة في
الطابق العلوي. وقد صرح راش بكل  فخر أن “حاسوب مكتب عادي يحتاج لأسابيع للقيام بمثل
كتــوبر / تشريــن الأول المــاضي، رفقــة كــبير المهنــدسين هــذه الحسابــات”. ذكــر راش أنــه عــرض في شهــر أ
المعماريين في مكتبه على أمين العاصمة المقدسة، أسامة البار، فكرة استخدام برنامج محاكاة يتوقع
سلوك حشود الحجاج ويصورها في فيلم. وغالبا ما يجد السعوديون صعوبة في التعامل مع الوفود

المتزايدة من الحجاج، حتى أنه ومنذ ثلاثة سنوات، وقع حادث تصادم بين الحجاج في مكة المكرمة.

يشغـل راش  موظفـا مـن بينهـم مهنـدسين ومهنـدسين معمـاريين، علاوة علـى مهنـدسي إعلاميـة
ومصــممين. وينحــدر هــؤلاء الموظفــون مــن مختلــف أنحــاء العــالم، علمــا وأن أغلبهــم يتكلمــون باللغــة
الإنجليزية. عند التجول في ممرات المكتب، وجدنا زخارف ولوحات زجاجية نُقشت عليها سور قرآنية،
بالإضافة إلى بعض التصاميم الإسلامية. وقد حدثنا مصطفى عن طرق الكتابة بالخط القرآني، علاوة
كل، نحن المسلمون، نقانق على الزخارف التي يمكن أن تزين قباب المساجد. وأورد راش، قائلا: “نأ
الكاري ونصلي”. من المؤكد أن راش شهد الجدل القائم حول علاقة الإسلام بألمانيا. في هذا الإطار،



قــال راش إنــه “يجــب الفصــل بين الثقافــة والــدين. في الحقيقــة، تعمــل  ألمانيــا وفقــا لقــوانين وقواعــد
الدين المسيحي. وتعتبر كل الأديان من إسلام ومسيحية ويهودية من الأديان الإبراهيمية. ونظرا لأن

كل الأديان ذات أصل واحد، يمكن القول إن الإسلام جزء من ألمانيا”.

يرى أستاذ علم الاجتماع، ماكس فيبر، أن هناك ارتباط وثيقا بين المعتقد
الديني وأخلاقيات العمل

ينحدر مصطفى راش من منطقة شفابن تماما مثل والده، بودو راش، الذي كان بدوره ابن مهندس
معماري وأحد تلاميذ المهندس المعماري الراحل، فراي أوتو، الذي قام بتصميم ملعب ميونيخ الأولمبي
ومظلات شمسية بارتفاع خمس أمتار تعمل بالطاقة الشمسية. وتوجد إحدى هذه المظلات  بشا
فيســبلفالد، مســقط رأس راش، غــير بعيــد عــن شركــة “إس آل راش”. في هــذا الصــدد، أورد المهنــدس
المعماري أن “شا فيسبلفالد محمي ومعزول عن العالم”. كان والد راش ينتمي إلى جماعة الهيبيز
قبل أن يعتنق الإسلام خلال السبعينات. وبعد أن أدى فريضة الحج، تزوج من أم مصطفى، وهي 
امرأة مسلمة بريطانية تنحدر من عائلة هندية. في سنة ، استقال بودو راش من رئاسة الشركة

ليخلفه، ابنه مصطفى.

نحن نعمل على راحة وسلامة الحجيج

 ساعة ب مكة وراء الكعبة بمدينة مكة المكرمة

لم يكن مصطفى من الهيبيز مثل والده، إلا أنه غالبا ما كان يهرب من المدرسة، ويتسلل ليلا من نافذة
غرفتـه، ليقابـل أصـدقائه مـن أجـل أن يرقصـوا. بـالطبع، لم يسـتمر في القيـام بذلـك لفـترة طويلـة، فهـو
الآن أب لطفلين، فضلا عن أنه مشغول للغاية هذه الفترة. لم يكن واضحا إذا كانت مجهوداته نابعة



من ثقافته التي نشأ عليها في منطقة شفابن، أم من عقيدته الإسلامية، أم منهما معا. من المعروف
عــن ســكان منطقــة شفــابن التزامهــم الشديــد بإتقــان أي عمــل يقومــون بــه، والتفنن فيــه، وخاصــة
حرفيتهم في الميكانيكا الدقيقة. ومن جانبه، يعتقد مصطفى أن الإسلام يعد السبب وراء اتقانه لعمله

وليس نشأته فحسب. فهل يعد ذلك نوعا من “الكالفينية الإسلامية”؟ نعم، إلى حد ما.

يرى أستاذ علم الاجتماع، ماكس فيبر، أن هناك ارتباط وثيقا بين المعتقد الديني وأخلاقيات العمل.
وحيال هذا الشأن، قال راش إن “الأشخاص الذين قاموا بأمور رائعة في السابق، لا تتوقع منهم أن
يقدموا الإضافة في هذه الأيام، خاصة في حال لم يكن لديهم معتقد يدينون به”. وعندما سألنا والد
مصطفى عن مدى صرامة تربية مصطفى الدينية، أجاب قائلا: “ورد في القرآن الكريم أنه لا إكراه في
الــدين، وبهــذا، يعــد مــا بين مصــطفى وربــه أمــرا يخصــه فقــط”. وأردف والــد مصــطفى، قــائلا: “أنــا في

الحقيقة لا أعرف مصدر منهج تنظيم الدولة، ولكن ما يقومون به لم ينص عليه القرآن”.

كان مصطفى يشعر بأنه شخص غريب بين زملائه عندما كان صغيرا، في حين كان عاجزا عن فهم
الســبب وراء ذلــك. في هــذا الصــدد، أفــاد مصــطفى،  “الآن أشعــر بالســعادة، لأني بــت أعــرف الــدين
جيـدا، وأصـبحت أدرك الأمـر الـذي يجـب أن يخـاف منـه الإنسـان فعلا”. ممـا لا شـك فيـه أنـه لم يكـن
ليســمح لكــل مــن مصــطفى ووالــده ببنــاء المنشــآت الدينيــة الإسلاميــة في حــال لم يكونــا مســلمينّ. في
الأثنــاء، يســتنكر مصــطفى ووالــده بشــدة أن يتــم اتهــامهم بأنهــم متــدينون لأســباب تتعلــق بطبيعــة

عملهم.

يعد ب الساعة ثالث أطول مبنى في العالم، في حين يمكنك قراءة الساعة في
أعلى البرج من على بعد  كيلومترا

ية مع المملكة العربية السعودية لا يعد مصدرا لأي مشاكل لأنه “يعمل الدخول في علاقة تجار
من أجل السلام”

يــا يتعلــق بموقــع بنــاء المســجد كــان مــشروع التخــ الخــاص بمصــطفى علــى اعتبــاره مهنــدسا معمار
كبر مكان مقدس في العالم الإسلامي. كان مصطفى في ذلك النبوي في المدينة المنورة، الذي يعد ثاني أ
الــوقت في الفصــل الــدراسي الســادس في كليــة الهندســة في شتوتغــارت. وكــانت فكــرة المــشروع الــتي
يــق تــدور حــول بنــاء ســقف متحــرك لساحــات المســجد، يتكــون مــن اقترحهــا مصــطفى وزملاؤه في الفر
 مظلــة، مساحــة المظلــة الواحــدة  مــترا ضرب  مــترا. وتغطــي هــذه المظلات حاليــا مساحــة
 ألــف مــتر مربــع، ويســتظل بظلهــا مئــات الآلاف مــن رواد المســجد حــتى اليــوم، لتحميهــم مــن
الشمــس الحارقــة للمملكــة. وعنــدما تفتــح هــذه المظلات يكــون منظرهــا فــائق الجمــال، وكأنهــا وردة

تتفتح.

ــ الساعــة في مكــة المكرمــة، وفي ــاء فنــدق ب ــولى راش الإشراف علــى بن ــة البكــالوريوس، ت خلال مرحل
الوقت ذاته، كان بصدد مزاولة تعلم المعمار من أجل الخضوع للامتحانات في ألمانيا. يقع فندق ب



الساعة الفاخر خلف الكعبة مباشرة في مدينة مكة، ويبلغ ارتفاعه  متر. وبذلك، يعد ب الساعة
ثالث أطول مبنى في العالم، في حين يمكنك قراءة الساعة في أعلى البرج من على بعد  كيلومترا.
والجدير بالذكر أن قطر هذه الساعة يبلغ  مترا، أي أن حجمها يعتبر خمسة أضعاف حجم ساعة
بيغ بن في لندن، مما يجعلها الساعة الأكبر في العالم. ويظهر أعلى قمة البرج هلال ذهبي اللون. وقد
كــد راش أن عملائــه يرغبــون في الحصــول علــى “الأفضــل” في كــل شيء، علمــا وأن الهلال علــى قمــة أ

البرج يعد “الأثقل وزنا في العالم”.

تتكفل مجموعة بن لادن، عملاق البناء في العالم، بتشييد هذه المنشآت الضخمة، حيث قامت ببناء
يع الكــبرى في  مظلــة في باحــات المســجد النبــوي، بالإضافــة إلى بــ الساعــة وغيرهــا مــن المشــار
المملكــة. وقــد أسســت هــذه الشركــة علــى يــد والــد أسامــة بــن لادن ســنة . عمومــا، لم ينتــب
مصطفى راش أي قلق حيال التعامل مع عائلة بن لادن. وقد صرح في هذا الشأن قائلا: “أسمع عن

عائلة بن لادن منذ أن كنت في المدرسة الابتدائية”.

في الوقت الحالي، يعمل مصطفى راش على تصاميم مسجد سيقع بناؤه في
منطقة فيورباخ في شتوتغارت

استرجع مصطفى حادثة  أيلول / سبتمبر سنة ، عندما حوْلت الطائرات مسارها باتجاه
كــد راش أن الحادثــة برجــي مركــز التجــارة العــالمي، واصــطدمت بهمــا وحولتهمــا إلى غبــار وأنقــاض. وأ
خلفــت في نفســه شعــورا بالصدمــة في حين تعــاطف مــع الضحايــا علــى غــرار جميــع الأشخــاص. وقــد
أوضـح مصـطفى أنـه “خلافـا لمـا يظنـه الكثـيرون، كـان الأشخـاص الذيـن قـابلتهم مـن عائلـة بـن لادن
متعلمين وليبراليين، وقبل كل شيء، متسامحين. لكن الحادثة ألقت بظلالها على العائلة بأسرها،

ليبدأ فصل حزين في تاريخ هذه العائلة”.

ية بالمملكة العربية عندما سئل مصطفى عما إذا كان ضميره يؤنبه أحيانا نظرا لأنه تربطه علاقات تجار
الســعودية، الــتي تعــرف بنظــام حكــم ملــكي قــائم علــى المذهــب الوهــابي، الــذي يفسر الإسلام بصــورة
متشــددة، كمــا أن قــوانين المملكــة لا زالــت تنــص علــى عقــوبتي الجلــد والإعــدام، بالإضافــة إلى وقــوف
الريـاض خلـف الحـرب الطاحنـة في اليمـن، علـق قـائلا: “إننـا نعمـل حسـب قـوة جاذبيـة المكـان، الأمـر
الذي ينطبق بالطبع على كل أنحاء العالم. ولكن يمكن أن نقول إننا نعمل من أجل السلام”. ففي
الســـعودية، يـــأتي الحجيـــج مـــن كـــل حـــدب وصـــوب إلى مكـــة والمدينـــة لأداء مناســـك الحـــج. وأردف
مصــطفى، قــائلا: “نحــن نعمــل علــى راحــة وسلامــة حجــاج بيــت الله”، معتــبرا بذلــك أن دوره مرتبــط
بعقيدته. وأضاف مصطفى أن “السعوديين متشددون للغاية. بالفعل، لا علاقة بين الإسلام الذي

عرفناه من القرآن الكريم والمذهب الوهابي”.

في الــوقت الحــالي، يعمــل مصــطفى راش علــى تصــاميم مســجد ســيقع بنــاؤه في منطقــة فيوربــاخ في
شتوتغـارت. في هـذا الغـرض أورد راش، أنـه “ينبغـي أن يتناسـب المبـني مـع البيئـة المحيطـة بـه”. فقبـل
بضع سنوات، أدى بناء مسجد كبير في كولونيا إلى إثارة بلبلة كبيرة في ألمانيا، مع العلم أن مصطفى لم



يشــارك في بنــاء ذلــك المســجد. ولا يبــدو حــتى الآن أن هنــاك مشاكــل حــول المســجد الــذي ســيشيده
مصطفى في شتوتغارت، حيث أعلن رئيس البلدية، فيرنر فولفله، بشكل صريح عن ترحيبه بالمشروع.
يـع منشـورات مناهضـة لهـذا المـشروع، إلا أنهـا لم زعلـى الرغـم مـن أن بعـض كـارهي الإسلام قـاموا بتوز
تحدث بلبلة واسعة، في حين تلاشى الحديث حول أي مشاكل قد يسببها هذا المسجد. ويعتقد راش

أنه في حال سار كل شيء على ما يرام، فلن يسبب هذا المشروع أي أزمة في ألمانيا.

المصدر: تسايت
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